
مصطفى البرغوثي

أحدث سقوط دونالد ترامب في انتخابات 
الرئاسة الأميركية شعوراً عالمياً ومحلياً 
بــــالارتــــيــــاح، فــمــا مـــن رئـــيـــس فـــي الــعــصــر 
ــذا الـــقـــدر مـــن الاســتــفــزاز،  ــار هـ الــحــديــث أثــ
ى سياسات عنصرية، وتطاول على 

ّ
وتبن

القانون الدولي، وأشاع استقطابات حادّة 
في المجتمعين، الأميركي والدولي، مثلما 
فــعــل تـــرامـــب. ومــــا مـــن رئــيــس فـــي الــعــالــم 
من  وجــعــل  الفلسطينية،  للقضية  ــاء  أســ
إدارتـــه غلافاً وحاضنة لأســوأ مخططات 
الــيــمــين الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي المــتــطــرّف 
فعل  كما  الفلسطينية،  الحقوق  لتصفية 
فــي »صــفــقــة الـــقـــرن«. ولــكــن ذهــــاب تــرامــب 
ونـــجـــاح مــنــافــســه جـــو بـــايـــدن لـــن يعنيا 
اختفاء الصفقة ومخاطرها على القضية 
هو  الحقيقي  صاحبها  لأن  الفلسطينية، 
نتنياهو والحركة الصهيونية العنصرية. 
ـــاره مــحــاولــة  ــــصــ ــــدأ نــتــنــيــاهــو وأنـ ـــد بـ وقــ
ــال أفـــكـــار »صــفــقــة الـــقـــرن« وأهــدافــهــا  ــ إدخـ
كضم  الجديدة،  الديمقراطية  الإدارة  إلــى 
المــســتــعــمــرات الاســتــيــطــانــيــة تــحــت عــنــوان 

»تبادل الأراضي«.
وإذا كانت إدارة بايدن، كما أعلنت نائبته 
كاميلا هاريس، ستعيد في واشنطن فتح 

سلام الكواكبي

ــــذي أحـــيـــت فــرنــســا  ــــارل ديـــغـــول الـ ســعــى شـ
ذكرى وفاته الخمسين قبل أيام إلى تمييز 
سياسات بلاده عن الهيمنة الأميركية التي 
بـــرزت بشكل أكــثــر وضــوحــاً فــي ستينيات 
الفترة »الذهبية« من  إبّـــان  المــاضــي،  الــقــرن 
ارتبط  الذي  الباردة. وكان الجنرال  الحرب 
النازي  اسمه بتحرير فرنسا من الاحتلال 
امتنانه للدور  قد عبّر بمضض عن عظيم 
ــيـــركـــي فـــي الـــتـــحـــريـــر، وخـــصـــوصـــاً مع  الأمـ
الإنـــــزال الــبــحــري فـــي مــنــطــقــة الــنــورمــانــدي 
فـــي الــــســــادس مـــن يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران سنة 
1944. كما لم يُنكر الآثــار الإيجابية لخطة 
مارشال التي ساهمت في إعادة البناء. إلا 
رت سلباً بنفور 

ّ
أن العلاقات سرعان ما تأث

ديـــغـــول، الــشــخــصــي والــفــكــري، مــن السعي 
والتأثير  المباشرة  غير  للهيمنة  الأميركي 
ــا فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة،  ــرارات أوروبــ فــي قــ
وفــي إدارة الــعــلاقــات الــتــجــاريــة. كما أبــدى 
ــقـــاده الـــشـــديـــد حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي  ــتـ انـ
)الناتو( في رسالة موجهة إلى القيادتين، 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، ســنــة 1958، من 
دون أن يتخذ أي إجراء فعلي. وفي السابع 
من مارس/ آذار 1966، أعلن ديغول إيقاف 
ــيــــادة المــشــتــركــة  ــقــ مـــشـــاركـــة فـــرنـــســـا فــــي الــ
ــلـــف، مـــشـــيـــراً إلــــــى مـــســـألـــة الـــســـيـــادة  ــلـــحـ لـ
الـــوطـــنـــيـــة، ورفـــــض وجـــــود قـــــوات أجــنــبــيــة 
إلى  تنويهه  مــع  الفرنسية،  الأراضــــي  على 
استمرار وقوف فرنسا إلى جانب الحلفاء 
في أي أزمــة عسكرية تواجه أحدهم. وكان 
لــلــقــرار الـــوقـــع الــســلــبــي الــكــبــيــر فـــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة. وقـــد حــافــظ كــل خــلــفــاء ديــغــول 
قــرّر  بــه حتى سنة 2009، حــين  العمل  على 
الرئيس نيكولا ساركوزي عودة فرنسا إلى 

القيادة المشتركة للحلف.
ــتــــوتــــر«  ــــن »الــ ــهــــى هــــــذا الـــــقـــــرار حـــقـــبـــة مـ أنــ
ــــين، الأميركية  الـــودي والــهــادئ بــين الإدارتـ
والــفــرنــســيــة، ولـــم تــســتــمــر روحـــيـــة ديــغــول 
الاستقلالية عن السياسة الأميركية بعد هذا 
التاريخ، على الرغم من وصول الاشتراكي، 
ــد، الــــذي أدار الــعــلاقــة مع  فـــرانـــســـوا هـــولانـ
واشنطن بحذر شديد، خصوصاً مع وجود 
باراك أوباما في البيت الأبيض. ومع وصول 
ايــمــانــويــل مــاكــرون إلـــى قــصــر الإلــيــزيــه في 
مايو/ أيار 2017، كان دونالد ترامب يشغل 

خليل العناني

ــارع  ــة مــــن الـــتـــفـــاؤل فــــي الـــشـ ــالـ تـــســـود حـ
الـــعـــربـــي، مــنــذ الإعـــــلان عـــن فــــوز المــرشــح 
الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، الأســبــوع المــاضــي. 
ــان لــــه مــــا يــــبــــرّره،  ــ ــاؤل، وإن كــ ــ ــفـ ــ ــو تـ ــ وهــ
مــا شهدته وعايشته  ظــل  فــي  خصوصاً 
ــــن كـــــــــوارث ومــــــآسٍ  ــيـــة مـ ــعـــربـ المـــنـــطـــقـــة الـ
ســيــاســيــة فــي الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة 
أميركا،  تــرامــب  الــتــي حكم فيها دونــالــد 
إلا أن ثــمّــة إفـــراطـــاً فــيــه، عــلــى الأقــــل لــدى 
بعضهم، بأن المنطقة سوف تشهد تغيراً 
جــذريــاً يقطع فيه بــايــدن مــع إرث ترامب 
الملفات  تفكيك  المــهــم  مــن  ولــذلــك،  الثقيل. 
المختلفة المتوقع أن يشتبك معها بايدن 
ــنـــوات الأربــــــع المــقــبــلــة، مـــن أجــل  فـــي الـــسـ
معرفة ما إذا كنا سنشهد بالفعل قطيعة 

مع إرث ترامب أم لا. 
قبل ذلـــك، تجب الإشـــارة إلــى أن مــن غير 
العربية أهمية  المنطقة  أن تحتل  المتوقع 
الخارجية  السياسة  كبيرة في توجهات 
الأمــيــركــيــة فـــي عــهــد بـــايـــدن بـــوجـــه عـــام. 
ــدة،  ــديـ ــبــــاب عـ ــى أســ ــ ــذا الأمــــــر إلـ ــ ومـــــــردّ هـ
يتعلق بعضها بــرؤيــة بــايــدن، والــتــي لا 
تختلف كثيراً عن رؤية الرئيس الأميركي 
العالمية،  للساحة  أوباما،  بــاراك  السابق، 
ولمـــســـاحـــات الــــصــــراع الــــدولــــي ومــلــفــاتــه، 
والـــتـــي تــعــطــي آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادئ 
أولــويــة على كــل مــا عــداهــا. ومنها أيضاً 
باتت  التي  الصينية  بالمسألة  يتعلق  ما 
تــمــثــل مــلــفــاً مــهــمــاً عــلــى طــاولــة أيـــة إدارة 
أميركية، جمهورية كانت أو ديمقراطية، 
فالصعود الصيني المخيف يمثل تهديداً 
أمــــنــــيــــاً وجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لأمــــيــــركــــا، 
الاستخبارات  أجــهــزة  كــل  وذلــك بشهادة 
أكــثــر من  الخطر منذ  الأميركية عــن هــذا 
عقد. وهــو مــا جعل أوبــامــا، ومعه أيضاً 
وزيـــــرة خــارجــيــتــه فـــي فــتــرتــه الــرئــاســيــة 
ــتـــون، يـــغـــيّـــرون  ــنـ ــيـ ــلـ ــــلاري كـ ــيـ ــ الأولـــــــــى هـ
الأميركية  الــخــارجــيــة  السياسة  بوصلة 
طــوال ســنــوات حكم أوبــامــا نحو الصين 
ومــنــطــقــة المــحــيــط الــــهــــادئ، بــاعــتــبــارهــا 
منطقة صــــراع ونــفــوذ بــين الــبــلــديــن. لــذا 
لـــن يــخــتــلــف جـــو بـــايـــدن كــثــيــراً عــنــهــمــا، 
حة 

ّ
 الصين قضية ذات أولوية مل

ّ
وستظل

ــه خـــارجـــيـــاً. ويـــــزداد  ــاتـ ــويـ عــلــى ســلــم أولـ
ــر إلـــحـــاحـــاً بــعــدمــا فــعــلــه تـــرامـــب مع  ــ الأمـ
الــصــين طـــوال الــســنــوات الأربـــع الماضية، 
وقــدرتــه على وضــع حــد لمــا يـــراه المــواطــن 

علي الذهب

حينما قرّر الحوثيون في اليمن، وحليفهم 
الــرئــيــس الـــســـابـــق، عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
اقــتــحــام المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، بــعــد شهر 
مــن فـــرار الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي 
إلى عدن، في فبراير/شباط 2015؛ كان قدَر 
مــحــافــظــة تــعــز أن تــحــمــل الــســلاح لمــواجــهــة 
الحوثيين، ووحدات الجيش التي انخرطت 
في صفوفهم؛ حيث تشكلت المقاومة الشعبية 
فيها، جنبًا إلى جنب مع إحدى كتائب اللواء 
35 مدرع من الجيش التي رفضت الرضوخ 
للجيش  الأولـــى  الــنــواة  ل  شكِّ

ُ
لت للحوثيين، 

الموالي للرئيس هادي في تعز.
ــنـــوات  ــمـــس سـ ــر مــــن خـ ــثــ ــوت الــــحــــرب أكــ ــ طــ
ونـــصـــف، مـــن عُـــمُـــر المـــحـــافـــظـــة، خــصــوصًــا 
مــركــزهــا الإداري )مــديــنــة تــعــز( الــتــي تــدور 
فــيــهــا مــعــظــم المـــواجـــهـــات المــســلــحــة، ضمن 
ع فيها طرفا المواجهة،  معركة مفتوحة، يودِّ
ــا، عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، من  ــيًـ يـــومـ
ما  سيَّ والمدنيين،  والمليشيات،  العسكريين، 
ــة مــحــرّكــي  ــايـ الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، وكــــــأن غـ
ــيــــه، عـــلـــى نــحــو  الـــــصـــــراع اســــتــــنــــزاف طــــرفــ
مـــا جــــرى فـــي حـــــروب صـــعـــدة الـــســـتـــة، بين 
 - الــيــمــنــيــة )2004  والـــحـــكـــومـــة  الــحــوثــيــين 
لــكــل طـــرف مــن أطـــراف  2010(، أو ربــمــا أن 
 في نفسِ يعقوبَ«، 

ً
الصراع عمومًا »حاجة

لم يَقضِها بعد.
ــدّيـــن لــتــقــدم  ــتـــصـ تـــعـــز الـــتـــي كـــانـــت أول المـ
الــحــوثــيــين نــحــو المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة لم 
الــســيــطــرة  الــكــافــي لتحقيق  بــالــدعــم   

َ
تــحــظ

الكاملة على جميع أراضيها، مثلما حققته 
بْوة، 

َ
عــدن، وش المحافظات، خصوصًا  هــذه 

حْج، أو على الأقل مثل: الضالِع، ومأرِب، 
َ
ول

ــم تــدخــل  ــا، جــمــيــعًــا، لـ ــهـ ــن أنـ ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
 رئيسي الحكومة 

ّ
الحرب إلا بعد تعز، وأن

الحكومة  فــي  والــبــرلمــان، وأعــضــاء كثيرين 
ــادة الــجــيــش والــشــرطــة  ــ ــن قـ والـــبـــرلمـــان، ومــ
هــادي؛  الرئيس  ومستشاري  والمــخــابــرات، 
إلـــى تــعــز، ويـــشـــاركـــون، بفاعلية،  يــنــتــمــون 
والاقــــتــــصــــاديــــة،  الـــســـيـــاســـيـــة،  الإدارة  فــــي 

والعسكرية، والأمنية للدولة.
أبعاد اللعبة الداخلية والإقليمية والدولية 
تجاه تعز، واضحة المعالم، والدليل اكتفاء 
ــن بـــوابـــتـــهـــا  ــ الـــحـــوثـــيـــين بـــمـــحـــاصـــرتـــهـــا مـ
الشمالية، واتخاذ المواجهات طابعًا تردديًا 
. وفــــي الـــجـــنـــوب، يــحــاول  ــرِّ ــ ـ

َ
ــف ــ ــرِّ والـ ــكَــ بـــين الــ

)الانفصالي(،  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
ــيًـــا،  بــواســطــة مــلــيــشــيــاتــه المـــدعـــومـــة إمـــاراتـ
تثبيت الحوثيين عند حدود محافظة تعز، 
وهي حــدود ما قبل إعــادة تحقيق الوحدة 
بــين الــشــمــال والــجــنــوب عـــام 1990؛ لفرض 

ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية التي 
السلطة  تمويل  وستعيد  تــرامــب،  أغلقها 
ــــوث وتــشــغــيــل  الــفــلــســطــيــنــيــة، ووكــــالــــة غـ
اللاجئين الفلسطينيين )أونــروا(، فذلك لا 
يمثل تغييراً جوهرياً، بقدر ما هو عودة 
إلـــى مــا كـــان قــائــمــاً قــبــل عــصــر تــرامــب من 
تحالف استراتيجي مع إسرائيل وانحياز 
كــامــل لــهــا، بــدلــيــل أن بــايــدن أعــلــن أنـــه لن 
يخرج السفارة الأميركية من القدس، وقد 
ــرّرت تــصــريــحــاتــه )ونــائــبــتــه( المــؤكــدة  ــكـ تـ
عــلــى دعــــم إســـرائـــيـــل وعــمــلــيــات التطبيع 
مــعــهــا، مــن دون أن نسمع مــوقــفــاً صــارمــاً 
المتواصل،  الاستيطاني  الاستعمار  تجاه 
ــــذي يــمــثــل ضــمــاً تــدريــجــيــاً لـــأراضـــي  والــ
المــحــتــلــة وإســفــيــنــا يــنــســف إمــكــانــيــة قــيــام 
دولة فلسطينية مستقلة. وليس مستبعداً 
مقابل  منهما  الفلسطينيون  يُــطــالــب  أن 
الـــعـــودة إلــــى المـــاضـــي بـــتـــنـــازلات جــديــدة، 
والحاجة  والمــرونــة،  الواقعية،  من منطلق 
مــن تغييرات  إســرائــيــل  مــا أحدثته  لتقبل 

على أرض الواقع.
الفترة  قــد تحملها  أربــعــة مخاطر،  هــنــاك 
الفلسطينية  السلطة  تتعرّض  أن  المقبلة: 
المفاوضات  دائــرة  إلــى  لضغوط لإعادتها 
الــطــويــلــة بـــلا نــتــائــج، أي إعــــــادة  الــعــربــة 
بــديــلا للسلام،  الــســلام  ــرة عملية  إلـــى دائــ

والجولان المحتل، وأي جــزءٍ من الأراضــي 
المـــحـــتـــلـــة. والمـــطـــالـــبـــة بـــمـــوقـــفٍ لا يــكــتــفــي 
بل   ، الاستعماري  الاستيطان  بمعارضة 
الأميركية  الإدارة  تملك  يمارس ضغوطاً، 
والـــدول الأوروبــيــة الكثير مــن أدواتــهــا إن 
بــالــكــامــل، فلا  الاســتــيــطــان  لــوقــف  أرادت، 
مــعــنــى لــلــمــفــاوضــات وعــمــلــيــة الــســلام مع 
اســـتـــمـــرار الاســـتـــيـــطـــان، لأن المـــفـــاوضـــات، 

في هذه الحالة، كما جرى طوال الثلاثين 
عاماً الماضية، ستصبح غطاءً للاستيطان 
ــيــــام دولــــة  ــيـــة قــ ــانـ ــكـ ــيـــر إمـ ولـــعـــمـــلـــيـــة تـــدمـ
مطالبة  مــن  بــد  ولا  مستقلة.  فلسطينية 
ــــك الإدارة  ــــي، بـــمـــا فــــي ذلـ ــــدولـ المــجــتــمــع الـ
الأمـــيـــركـــيـــة، بــتــأيــيــد حـــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
انتخاباتٍ  وإجـــراء  الوطنية،  الــوحــدة  فــي 
حتى  نتائجها،  وقبول  حــرّة،  ديمقراطية 
لا نـــعـــود إلــــى مــــحــــاولات فــــرض الـــشـــروط 
أميركي  بــغــلاف  الإسرائيلية  والإمــــلاءات 

أو دولي.
مـــيـــزان  دام  ــا  مــ ــفــــاوضــــات،  مــ حــــظ لأي  لا 
الفلسطينيين.  لغير صالح  القوى مختلا 
الفهم  أن يتعمق  الحكمة  ولذلك، تقتضي 
تكون  ألا  يجب  المراهنة  بــأن  الفلسطيني 
عــلــى بـــايـــدن، أو غــيــره مـــن حــكــام الــعــالــم، 
الفلسطيني  بل على ما يستطيع الشعب 
وتحالفاته  وكــفــاحــه،  بــنــضــالــه  يفعله  أن 
مـــع قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر فـــي الــعــالــم، 
العالم  الــقــوى. ولــن يلتفت  لتغيير مــيــزان 
إلى القضية الفلسطينية، ما لم تتصاعد 
ــا لـــم ير  المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة المــــوحــــدة، ومــ
الـــعـــالـــم قــــيــــادة مــــوحــــدة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

موحدة للفلسطينيين.
الديمقراطي،  الحزب  في  التقدمية  القوى 
بـــرئـــاســـة ســــانــــدرز وأعــــضــــاء الــكــونــغــرس 

كــكــورتــيــز وإلـــهـــان عــمــر ورشـــيـــدة طليب، 
كــانــت مـــن أهـــم الـــقـــوى الــتــي ســاهــمــت في 
ــــى شــبــاب  ــقــــاط تــــرامــــب، بـــالإضـــافـــة إلـ إســ
الحزب الذين تظهر استطلاعات الرأي أن 
40% منهم أميل إلى تأييد الفلسطينيين، 
الــــســــود ذوي الأصــــــل الأفـــريـــقـــي  ــة  ــركــ وحــ
ــيـــة  ــائـ ــنـــسـ والــــــحــــــركــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
ــريــــن الــلاتــيــنــيــين  ــاجــ ــهــ والـــشـــبـــابـــيـــة، والمــ
القوى حليفاً  هــذه  كل  وتمثل  والمسلمين، 
 ومــهــمــاً لــلــفــلــســطــيــنــيــين، إن تم 

ً
مــحــتــمــلا

توسيع الجهود للتواصل معهم، لإيجاد 
الــولايــات المتحدة  قــوة ضغط داخلية في 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي. كما 
أن الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــصــغــيــرة في 
صانعي   تجبر  الأميركي  الــنــواب  مجلس 
الــســيــاســة فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي على 

احترام آراء الجناح التقدّمي فيه.
ــن يــــكــــون طــــريــــق الــشــعــب  ــ ــار، لـ ــتــــصــ ــاخــ بــ
الفلسطيني إلى الخلاص في العودة إلى 
المـــاضـــي والمـــراهـــنـــة عــلــى المـــفـــاوضـــات، بل 
فــي الــتــقــدّم إلـــى الأمــــام بتصعيد الــكــفــاح 
تحالفات  وتــطــويــر  المــوحــد،  الفلسطيني 
مــع كــل قــوى التقدم فــي العالم، والتمسك 
بــصــلابــة ومــبــدئــيــة بــالــحــقــوق الــوطــنــيــة 

الفلسطينية في الحرية الكاملة.
)الأمين العام للمبادرة الفلسطينية(

الــبــيــت الأبـــيـــض. وفـــي بــدايــة عــهــده، سعى 
الفرنسي  الفيلسوف  مــاكــرون، وهــو تلميذ 
بول ريكور، إلى التقرّب من تلميذ البورصة 
ــر فـــوزه بــالــرئــاســة،  والــعــقــارات تــرامــب. وإثـ
أسرع ماكرون إلى دعوة ترامب ضيف شرف 
بمناسبة  يوليو/تموز   14 استعراض  إلى 
شكل شعبوية 

ُ
العيد الوطني الفرنسي. ولم ت

للتلكؤ في سعي  داعٍ  أي  الفاضحة  ترامب 
مـــاكـــرون هـــذا. كــانــت الــعــلاقــة بــين الرجلين 
متميّزة، فهي مزيج من الصداقة الشخصية 
كثيرة  فملفاتٌ  الاستراتيجي،  والتخاصم 
دفعت الخلاف بينهما إلى أشدّه، كالاتفاقية 
النووية مع إيران التي انسحب منها ترامب، 
وتــعــتــقــد فــرنــســا أنــهــا مـــن أهـــم إنــجــازاتــهــا 
الدبلوماسية إلى جانب الموقعين الآخرين.

من النقاط المشتركة بين الرجلين وصولهما، 
بــشــكــل مــفــاجــئ، إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة، عبر 
فوزهما بالانتخابات ضد الطبقة السياسية 
سعيهما  بينهما  يــجــمــع  كــمــا  الــتــقــلــيــديــة. 
مختلفيْن  سياسيين  يظهرا  أن  إلــى  الــدائــم 
كان  المــقــابــل،  فــي  التقليديين.  أترابهما  عــن 
تــرامــب، مــع شــعــاره »أمــيــركــا أولًا«، يسعى 
الأحادية،  الدبلوماسية  مفهوم  تنمية  إلى 
ــاول مــــاكــــرون أن يــلــعــب دور  ــ ــــين، حــ فــــي حـ
ــدّر الـــعـــالمـــي لـــتـــرويـــج دبــلــومــاســيــة  ــتــــصــ ــ

ُ
الم

متعدّدة الأطراف. وأهمل ترامب ملف البيئة، 
وشكّك بالخطر المحدق بالكرة الأرضية، عبر 
 
ً
تــصــريــحــات غــيــر مــســؤولــة، تــرجــمــت جهلا
نذر بخراب 

ُ
حاداً بالحقائق العلمية التي ت

الــســائــدة.  المناخية  التغييرات  مــع  مرتقب 
الــقــضــيــة  الــســلــبــي مـــن  المـــوقـــف  وأدّى هــــذا 
اتفاقية  أمــيــركــا مــن  انــســحــاب  إلــى  البيئية 
باريس للمناخ لسنة 2015. وأخيراً، انسحب 
المــتــحــدة للتربية  تــرامــب مــن منظمة الأمـــم 
والــثــقــافــة والــعــلــوم )يــونــســكــو( الــتــي تتخذ 

باريس مقرّاً لها. 
اصطدمت ثقة إيمانويل ماكرون المتضخمة 
ــدءاً من  ــ ــنـــاع مـــحـــاوريـــه، بـ بـــقـــدراتـــه عــلــى إقـ
مــروراً  الــروســي، فلاديمير بوتين،  الرئيس 
دونالد  إلــى  وصـــولًا  اللبنانيين،  بالزعماء 
ترامب، بقدرات الأخير على المساومة، على 
كانت  الشخصية  علاقتهما  أن  مــن  الــرغــم 
تتميّز بالحرارة. ومنذ قرابة العام، توترت 
ــدّداً، إثـــر تــصــريــح مـــاكـــرون إن  الــعــلاقــة مـــجـ
حلف شمال الأطلسي في حالة موت دماغي، 
واعتبر ترامب هذا التصريح يُقارب توجيه 

وهيمنة  صينياً  زحفاً  العادي  الأميركي 
عـــلـــى الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــكـــل يـــأتـــي 
ــقـــارن  ــا. وســـــــوف يـ ــركــ ــيــ ــلـــى حــــســــاب أمــ عـ
ــذا المـــواطـــن بـــين أداء بـــايـــدن وســلــوكــه  هــ
ــــب مــعــهــا،  ــرامـ ــ ــع الــــصــــين بـــمـــا فـــعـــلـــه تـ ــ مـ
والــــذي يـــراه بعضهم قــد حــقــق انــتــصــاراً 
تاريخياً عليها، من خلال فرض الجمارك 
والـــرســـوم عــلــى صــادراتــهــا إلـــى أمــيــركــا. 
وتكاد المسألة الصينية تكون من المسائل 
على  الأميركيين  بين  إجماع  عليها  التي 
أهميتها  حيث  من  توجهاتهم،  اختلاف 
كــان هناك اختلاف في  وخطورتها، وإن 
كيفية مقاربتها والتعاطي معها، فبينما 
ــدم الــــجــــمــــهــــوريــــون، خـــصـــوصـــاً  ــتـــخـ يـــسـ
مــع تـــرامـــب، أســلــوب المــواجــهــة مــن خــلال 
ل 

ّ
يفض الأقصى«،  »الضغط  استراتيجية 

ــاون مع  ــعـ ــتـ الــديــمــقــراطــيــون الــــحــــوار والـ
بكين.

الملفات  العربية،  المنطقة  إلــى  وبــالــعــودة 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــي قــــد تــســيــطــر عـــلـــى أجـــنـــدة 
بـــايـــدن: الــعــلاقــة مـــع إيــــــران، الــعــلاقــة مع 
إسرائيل، العلاقة مع الأنظمة السلطوية 
العربية، خصوصاً في مصر والسعودية 
الأول،  لـــلـــمـــلـــف  بـــالـــنـــســـبـــة  والإمـــــــــــــــارات. 
السياسة  فــي  مهماً  تــحــولًا  نشهد  ربــمــا 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه إيـــــــران، خــصــوصــاً ما 
فرضها  التي  العقوبات  بمسألة  يتعلق 
ترامب طوال السنوات الماضية، ووصلت 
إلى مستويات غير مسبوقة من التضييق 
والــضــغــط عــلــى طــهــران بــعــد الانــســحــاب 
ــادي مــن الاتــفــاق الــنــووي  الأمــيــركــي الأحــ
الإيراني قبل عامين ونصف، فمن المتوقع 
أن يــعــيــد بـــايـــدن الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
الاتــفــاق، ولكن مع فــرض شــروط جديدة، 
اليورانيوم  إيــران  لضمان عدم تخصيب 
خلال العامين الأخيرين، وذلك مقابل رفع 
العقوبات عنها ولو جزئياً. وهذا بالطبع 
إدارة ترامب، بالتحالف مع  لم توجّه  ما 
إسرائيل والسعودية والإمارات، ضربات 
عــســكــريــة لــلــمــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض خلال 
يتردد  مــا  نحو  على  المقبلين،  الشهرين 

حالياً في وسائل الإعلام المختلفة.
وفيما يخص ملف العلاقة مع إسرائيل، 
خصوصاً مسألة حل الدولتين والتطبيع 
ـــن غـــيـــر المــتــوقــع  ــة. مـ ــيـ ــربـ ــعـ ــع الــــــــدول الـ مــ
أن يــكــون هــنــاك دور أمــيــركــي حــاســم أو 
الــرغــم من  مختلف فــي المــســألــتــين، فعلى 
تبني بايدن مسألة حل الدولتين ورفضه 
ـــــرض الأمــــر  ــاولات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ ــ ــحــ ــ المــ

وذلك  الانفصال؛  لحدود  القسري  الترسيم 
مـــا يــفــســر مــمــاطــلــة المــجــلــس الانــتــقــالــي في 
التي  العسكرية والأمنية  الترتيبات  تنفيذ 
الـــذي جمع بينه  الــريــاض  اتــفــاق  تضمنها 
أبعاد  وتكتمل   .2019 عــام  الحكومة  وبــين 
هذه اللعبة بوقوع ساحل تعز الذي يضم، 
إلى جغرافيته، مضيق باب المندب، ومدينة 
)ميناء( المخاء، في قبضة خصم آخر، لكنه 
يــتــظــاهــر فــي ثــيــاب صــديــق؛ ونــعــنــي بذلك 
ــــراس الــجــمــهــوريــة« الــتــي تتلقى  قــــوات »حـ

الدعم العسكري المباشر من الإمارات.
ــق بــجــنــاح 

ِّ
هـــكـــذا تـــبـــدو تـــعـــز، وكــأنــهــا تــحــل

واحــد؛ الأمــر الــذي قد يُخرجها من معادلة 
الــقــوة فــي الــصــراع الـــدائـــر، إذ مــا تعرّضت 
للسقوط الذي يتهدّدها أكثر من ما يتهدّد 
الحوثيين  تــواجــه خطر  التي  مــأرب  مدينة 
ــذا الـــســـقـــوط إلا نــهــايــة  فـــقـــط، ولا يــعــنــي هــ
ــم دخــول 

َ
لمــشــروع الــدولــة الاتــحــاديــة، ومــن ث

ـــهـــة،  ــــي تــــســــويــــاتٍ ســـيـــاســـيـــةٍ مـــوجَّ تـــعـــز فـ
ـــدة، بــمــوجــب اتــفــاقــيــات  كــمــا حــــدث لـــلـــحُـــديِّ
استوكهولم 2018، التي ضمّت في طياتها 
»تفاهمات تعز«، وكأنها مقدّمة  ما عُرف بـ
الــقــوى الخارجية،  لــه  مــدروســة لمــا تخطط 

وبالتعاون مع وكلائها المحليين.
آخر حصون تعز وعي )وإرادة( جماهيرها 
الــتــي أطــاحــت الــرئــيــس الــســابــق، عــلــي عبد 
الــلــه صــالــح، وأخــرجــت جــحــافــل الحوثيين 
إلى بوابتها الشمالية، إلا أن ذلك لا يكفي 
أمـــام تــهــديــد »مــثــلــث الــشــر« الـــذي يتربص 
النظر في  إعـــادة  لــذلــك يتطلب  الــيــوم؛  بها 
ــرّرة مــنــهــا، ســيــاســيًــا،  المــــحــ المــنــاطــق  إدارة 
واقـــتـــصـــاديًـــا، وأمـــنـــيًـــا، وعـــســـكـــريًـــا. وهـــذا 
التي  الــحــكــومــة  بــه  تضطلع  أن  ينبغي  مــا 
إذ لا  الـــريـــاض؛  اتـــفـــاق  بــمــوجــب  ستتشكل 
خــارج  مــن  يديرها  المحافظة  محافظ  يـــزال 
حدود البلاد، وقطاعاها العسكري والأمني 
مــنــفــصــلــين، إلـــى حـــد مـــا، عـــن رأســــي الــهــرم 
شحيحة؛  والمـــوارد  منهما،  لكل  التنظيمي 
ــراع،  ــ ــــصــ ــــين أطـــــــــــراف الــ بـــفـــعـــل تـــشـــتـــتـــهـــا بــ
مختلف  في  الفاسدة،  الرسمية  والقيادات 

المؤسسات.
خــــلاصــــة الـــــقـــــول إن تــــعــــز بـــــين مــجــمــوعــة 
ــة، يــقــف  ــيــ ــارجــ ــة وخــ ــيـ ــلـ مــــن الأخـــــطـــــار، داخـ
ــا الــخــصــوم والأصـــدقـــاء مــعًــا، وتظل  وراءهــ
للدفاع  ملاذين  الشعبيان  والــوعــي  الإرادة 
المــســتــمــيــت عــنــهــا؛ لأنــــه دفــــاع عـــن مــشــروع 
الموحدة، وتصدٍ لأجندات  اليمنية  الدولة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــنــخــر فـــي جــســد الــبــلاد 
ــا، مـــن تــعــز إلــــى بــــاب المــنــدب  ــ

ً
 وعــــرض

ً
طــــولا

ــــن صَــــعــــدة إلـــى  ـــــهـــــرة، ومـ
َ
ــطــــرى، والم ــوقــ وسُــ

مار، والحُديّدة. 
َ
عَمران، وصنعاء، وذ

)كاتب وخبير عسكري يمني(

هدفاً  ذاتها  بحد  المفاوضات  تصبح  وأن 
 لإنهاء الاحتلال وللحل. أن يستمر 

ً
بديلا

ــفـــاوضـــات مـــن دون  الاســتــيــطــان خــــلال المـ
تسمن  لا  وإدانــــــــات  بـــيـــانـــات  ــوى  ســ رادع 
ــــوع، مـــا يــعــنــي الــســمــاح  ولا تــغــنــي مـــن جـ
لــأراضــي  تدريجي  ضــم  عملية  بتواصل 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة فــــي عـــهـــد بـــايـــدن 
الــفــوري في عهد ترامب.  الضم  بديلا عن 
لــتــعــطــيــل عملية  الـــضـــغـــوط   ــــمــــارس 

ُ
ت أن 

المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، 
وجعلها تذبل، بعد أن تباطأت خطواتها 
الأميركية.  الانتخابات  موعد  اقــتــراب  مع 
تـــواصـــل مــــحــــاولات إســرائــيــلــيــة ودولـــيـــة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــوطـــنـــيـــة  ــفـ لإلــــغــــاء الـــصـ
لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــويــلــهــا إلــى 
مــجــرد قضية اقــتــصــاديــة، وإنــســانــيــة، أي 
الحرية  فــي  الفلسطينيين  حــق  مــصــادرة 
وتـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، واســـتـــبـــدالـــهـــا بــمــجــرد 

تحسين لأحوال المعيشة.
ــذه المـــخـــاطـــر الأربــــعــــة هـــي فـــي الـــواقـــع  ــ وهـ
الوجه الآخر »لصفقة القرن«. ولذلك لا بد 
من وضع الإدارة الأميركية ومختلف الدول 
ــام الــتــحــديــات الــتــي لا يــمــكــن شطبها،  أمــ
مبدأ  يرفض  واضــح  بموقف  المطالبة  أي 
في  بما  الــدولــي،  للقانون  المخالف  الــضــم 
ذلـــك مــوقــف صــريــح بــرفــض ضـــم الــقــدس 

فــي الحلف.  الـــدول الأعــضــاء  إلــى  الشتيمة 
وقــد تبين بــأن موقف مــاكــرون، في تقييمه 
هذا، يستند أساساً إلى عضوية تركيا في 
للتوتر  الحلف. وفــي هــذا ترجمة واضــحــة 
الحاد في العلاقات بين باريس وأنقرة في 
ملفات عــديــدة، بـــدءاً مــن الــشــمــال الــســوري، 
مروراً بمياه المتوسط وثرواتها والعلاقة مع 
ليبيا، ووصولًا إلى إقليم ناغورني كاراباخ.

الــيــوم، يتابع مــاكــرون بــحــذر مــســار دخــول 
بايدن المرتقب البيت الأبيض. وعلى الرغم 
مــن ارتــيــاحــه المــبــدئــي لــعــودة »الــعــقــلانــيــة« 
والــســيــاســة الــقــابــلــة لــلاســتــشــراف، إلا أنــه 
قلق من فقدان دورٍ يعتقد أنه نجح بفرضه 
على الغرب الأوروبـــي، في أن يكون زعيماً 
أوروبياً منفرداً نسبياً في ظل ابتعاد الإدارة 
الترامبية عن ملف الشؤون الخارجية، وترك 
المشهد بعيداً عن سياسات توجيهية، لطالما 
خصوصاً  الأميركية  الدبلوماسية  طبعت 
مــاكــرون من هذا  الحلفاء. وقــد استفاد  مع 
الانسحاب الجزئي الــذي ترافق مع ضعف 
حماس المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
مسارها  نهي 

ُ
ت باعتبارها  الــزعــامــة  لمــوقــع 

السياسي بهدوء.
هـــنـــاك حــلــفــاء بــنــيــويــون واســتــراتــيــجــيــون 
لترامب حزينون على غيابه، كما عبد الفتاح 
السيسي ونتنياهو ومحمد بن زايد ومحمد 
بـــن ســلــمــان وبـــولـــســـونـــارو، أمـــا إيــمــانــويــل 
مــاكــرون، فقد وجــد في ظل ترامب مساحة 

ملائمة للحركة وللتعبير. 
)كاتب سوري في باريس(

ما  الفلسطينيين، خصوصاً  على  الواقع 
أنــه من غير  إلا  الغربية،  يتعلق بالضفة 
فعليه  إجـــراءات  بايدن  يتخذ  أن  المتوقع 
تــمــنــعــهــا مـــن تنفيذ  تـــــردع إســـرائـــيـــل أو 
الغربية  الضفة  مــن  أجـــزاء  خطتها بضم 
التي توقفت قبل شهور نتيجة محاولة 
ــتــــفــــادة مــنــهــا فــــي تــبــريــر  إســـرائـــيـــل الاســ
التطبيع مع الدول العربية. وفيما يخص 
المــســألــة الأخــيــرة، ربــمــا يــتــراجــع الضغط 
العربية  البلدان  الأميركي على مزيد من 
تــقــوم بالتطبيع مــع إســرائــيــل، على  كــي 
نحو ما فعلت إدارة ترامب مع البحرين 
ــودان، لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن إدارة  والــــســ
بــايــدن ســـوف تــعــرقــل مــثــل هـــذا التطبيع 
إن حدث. بالعكس، فقد رحب بايدن قبل 
شهرين بتطبيع الإمــارات والبحرين مع 
الـــقـــول إن مسألة  إســـرائـــيـــل. ومـــن نــافــلــة 
أمن إسرائيل وتفوقها النوعي هي محل 
والديمقراطيين،  الجمهوريين  بين  اتفاق 
هــــذا  أن  يــــتــــصــــور  أن  ــد  ــ ــ لأحـ يـــمـــكـــن  ولا 

سيتغيّر تحت إدارة بايدن.
وفيما يخص ملف العلاقة مع السلطويات 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً مــا يــرتــبــط بمسألة 
احــتــرام حــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة. 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــــايــــدن قــــد لا يــدعــم 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان، خــصــوصــاً 
أنه  في مصر والسعودية والإمـــارات، إلا 
أيضاً من غير المتوقع أن يمارس ضغوطاً 
ــمــــرت هـــذه  ــتــ ــا اســ ــ كـــبـــيـــرة عـــلـــيـــهـــا إذا مـ
 أن تقطع 

ً
الانــتــهــاكــات، فـــلا يــتــوقــع مــثــلا

إدارة بايدن المعونة العسكرية عن مصر، 
أو أن توقف مبيعات السلاح للسعودية 
ــارات، اعتراضاً على حــرب اليمن،  أو الإمـ
حقوق  مــســألــة  فــي  المــــزري  لسجّلهما  أو 
ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــهــد  ــ ــــان، وذلــ ــــسـ الإنـ
بايدن بذلك في أثناء الحملة الانتخابية. 
ربــمــا تــخــرج بــيــانــات وإدانــــــات مــن وقــت 
ــر، ولــكــن مـــن الــصــعــب أن تترجم  إلـــى آخــ
فــــي شـــكـــل ســـيـــاســـات وأفــــعــــال حــقــيــقــيــة. 
صحيحٌ أن بايدن لن يعتبر شخصاً مثل 
ل«، على غرار 

ّ
السيسي »ديكتاتوره المفض

ما يفعل ترامب، ولكن الصحيح أيضاً أنه 
لن يقطع العلاقة معه، أو يعاقبه، بشكل 
الفاضحة لحقوق  انتهاكاته  جــدّي، على 

الإنسان في مصر.
لــــــذا، ربـــمـــا عـــلـــى المــتــفــائــلــين فــــي الــعــالــم 
ــبـــالـــغـــة فــي  ــذروا مــــن المـ ــ ــحـ ــ الـــعـــربـــي أن يـ
أن  بــايــدن، ومــا يمكن  إدارة  تفاؤلهم مــن 
تــقــوم بــه فــي المنطقة. فـــإذا كــان صحيحاً 
أن عدد الأشــرار في العالم سوف ينقص 
ــيـــل تــــرامــــب عــــن الــســلــطــة فــي  بــســبــب رحـ
ــذا لا يــعــنــي  ــ ــات المـــتـــحـــدة، لـــكـــن هـ ــ ــولايـ ــ الـ
بالضرورة أن الأخيار سوف يزدادون مع 

وصول بايدن إلى السلطة. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

المخاطر والآفاق بعد سقوط ترامب

خسارة ماكرون

بايدن والشرق الأوسط... 
لا تتفاءلوا كثيراً

تَعز من الباب الخلفي

تقتضي الحكمة 
أن يتعمّق الفهم 

الفلسطيني بأن 
المراهنة يجب 
ألا تكون على 
بايدن، أو غيره

العلاقة بين ماكرون 
وترامب متميزّة، 

مزيج من الصداقة 
الشخصية والتخاصم 

الاستراتيجي

ربما على المتفائلين 
في العالم العربي أن 
يحذروا من المبالغة 

في تفاؤلهم من 
إدارة بايدن وما 

يمكن أن تقوم به

آراء

حسام كنفاني

الديمقراطي جــو بايدن  المــرشــح  فــوز  إلــى الآن، عــن  الرسمي  منذ الإعـــان، غير 
السياسية  الــتــحــولات  الــعــديــد مــن  بــدأنــا نشهد  الأمــيــركــيــة،  الــرئــاســة  بانتخابات 
العالمية، سواء في المواقف أو الأفعال. تحولات قائمة على تصور طبيعة الحكم 
إلى  قاد  العالمية، وهو حكماً  القضايا  المتحدة، وتفاعله مع  الولايات  الجديد في 
أن تغييراً كبيراً سيطرأ على السياسة الأميركية بعد السنوات الأربع التي عاث 
يكن  لم  أكثر من ملف. فساد  ترامب فساداً في  دونــالــد  الخاسر  الرئيس  فيها 
حكراً على قضايا المنطقة العربية، بل تنقل من العاقة مع الاتحاد الأوروبي إلى 
 
ً
التحريض البريطاني على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بدون اتفاق، وصولا

إلى الحرب التجارية مع الصين. وهي قضايا لا يبدو أنها ستنتهي قبل مغادرة 
ترامب البيت الأبيض.

ما يهمنا أكثر هو قضايا المنطقة العربية، إذ صدر عدد من الإشارات إلى تعديات 
في مشهد التحالفات والعداوات القائمة في المنطقة، والتي كان لترامب دور كبير 
في تغذيتها أو اللعب على تناقضاتها. يمكن النظر مثلآً إلى الخصومة الحالية 
بين السعودية وتركيا، وما يمكن أن تشهده من تطورات في المرحلة المقبلة. فبعد 
الإعان الإعامي عن فوز بايدن، وخال أقل من ساعات أصدر الملك سلمان بن 
عبد العزيز أمراً »بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا للتخفيف من آثار 
زلزال أزمير«. قد يكون الإعان طبيعياً في حال جاء في ظل ذروة مأساة الزلزال 
الذي عاشته تركيا، إلا أن الافت أنه جاء بعد نحو أسبوعين من ذلك، وبعد إزالة 
غالبية تداعيات الزلزال. مثل هذا الإعان قد يأتي في سياق رسالة ضمنية من 
استعداد  الجديدة، عن  الأميركية  الإدارة  إلى  تركيا، ومن خلفها  إلى  السعودية 
المملكة لسحب فتيل التوترات في المنطقة. الأمر الذي قد ينطبق على المصالحة 
الخليجية، وعلى حرب اليمن، لكن بانتظار ما قد تحمله الإدارة الأميركية الجديدة 

من مطالب وشروط وسياسات.
الحديدية في  القبضة  الإشـــارات على تخفيف  إطــار  أيضاً، وفــي  السعودية  في 
الداخل، خصوصاً بعد الحماية التي أمنها ترامب للمملكة بعد جريمة قتل الكاتب 
الماضية، خصوصاً  الأيــام  في  الصحافي جمال خاشقجي، صــدرت مؤشرات 
بعد التأكد من حتمية فوز بايدن واتجاه ترامب إلى الاستسام، لإمكان إطاق 
ناشطات سعوديات معتقات، وذلــك على ما يبدو في استباق لطريقة تعاطي 
بايدن مع ملف حقوق الإنسان في السعودية، ولا سيما أنه أطلق خال حملته 
المملكة، خصوصاً على خلفية  بالتعاطي بشدة مع  تتعلق  الانتخابية تهديدات 
جريمة قتل خاشقجي. الأمر الذي من المؤكد أنه لن يحدث، فالكام الانتخابي 
إلــى كمية المصالح  النظر  السياسي شــيء آخــر، خصوصاً عند  شــيء، والفعل 
مع  تتغير  لا  والــتــي  والسعودية خصوصاً،  عموماً،  الخليج  دول  مــع  الأميركية 
تغير رئيس، بل هي راسخة ضمن منظومة الحكم بغض النظر عن هوية ساكن 
البيت الأبيض وانتمائه. مع ذلك، فإن مطالبة السعودية بإظهار »حسن نية« تجاه 
أولوية  الملفات ستكون  الإنسان وغيرها من  الأميركية في ملف حقوق  الإدارة 

لدى الرئيس الأميركي، وهو ما قد تبدأ المملكة فعله قريباً.
أو  السيسي،  الفتاح  الرئيس المصري عبد  أن ينسحب على  الأمــر نفسه يمكن 
تكون  لن  »الأفضلية«  فهذه  ترامب.  دونالد  إلــى  بالنسبة  المفضل«  »الديكتاتور 
بـ »مبادرات حسن نية«  موجودة مع الإدارة الجديدة، والقاهرة ستكون مطالبة 
أيضاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما بدأ النظام المصري فعلياً التفكير 

به عبر الحديث عن إمكان إطاق بعض المعتقلين. 
انقاب كامل  ليست »بشائر«  لكنها  المــؤشــرات، وغيرها، قد تكون جيدة،  هــذه 
في السياسة الأميركية، بل هي »عمليات تجميلية« اعتادت الإدارات الديمقراطية 

القيام بها، وبايدن لن يحيد عن هذا الخط.

باسل طلوزي

ا وليس الانفجار، وهذا عين ما برهنه دونالد  كثرة الضغط تولد الانسحاق عربيًّ
فآثر  تــحــديــدًا،  الــعــرب،  الفيزياء لا تنسحب على  قــوانــين  أن  تــرامــب، عندما عــرف 
»استراحة  أدنــى  بــا  على حكامنا وشعوبنا،  ا 

ً
ولايــتــه ضاغط فترة  يخصّص  أن 

مهزوم«. على الرغم من ذلك، سأفتقد ترامب، وكم كنت أودّ لو حظي هذا الرئيس 
بولاية إضافية؛ ليتمّ عاصفته التي سدّدها إلى مضاربنا، لكن ما باليد حيلة أمام 

حراك الديمقراطيات الحقيقية.
بعيدًا عن إشكاليات هذا الرجل، وتباين الآراء الحادّ حول شخصيته وأفعاله، في 
الوسع رؤيته من زوايا أخرى، وفي مقدمتها نجاحه في المزاوجة بين الرياضيات 
المستقيم«  الخط  هــي  نقطتين  بــين  مسافة  »أقــصــر  قــانــون  أن  ا 

ً
مبرهن والسياسة، 

 سياسية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالشأن العربي.
ً
يصلح نظرية

ا في ثوب التاجر. وفي كا الحالين،  جاء تاجرًا في ثوب السياسي، وغادر سياسيًّ
كـــان منسجمًا مــع دفــاتــر فــواتــيــره الــتــي حــوّلــهــا مــن دفــاتــر حــســابــاتٍ إلـــى دفــاتــر 

سياسات، لم يتبدّل فيها غير أسماء المدينين فقط.
على هذا النحو، يمكن فهم مفاتيح هذا التاجر الرئيس؛ أو الرئيس التاجر، الذي كان 
ينطلق من نقاط الثوابت الأميركية الراسخة باتجاه النقاط المتحرّكة بخط مستقيم 
لا يعرف المنحنيات والمنعطفات. فمن نقطة الثابت الذي يرى في بعض دول الخليج 
المباغت، بعد  الحماية بأموالها، شنّ ترامب ضغطه  لهذه  أميركية مدينة  محمياتٍ 
أن لم يعد يحتمل أساليب المراوغة والالتفاف التي كان يمارسها رؤساء سابقون، 
من قبيل تقديم الإغراءات الاستثمارية، وتوسّل الفوائض المالية لإيداعها في البنوك 
الأميركية، بل توجه بخط مستقيم مباشر إلى نقاط الرمال المتحرّكة في السعودية 
وغيرها، مهدّدًا، على طريقة التجار عندما يفيض بهم الكيل، بسحب الحماية عنهم 
إن لم يؤدّوا »ديونهم« التي، وللحق، لم يكونوا على علم بها قبل إشهار التهديد، فقد 
، أنهما صاحبا »أفضال« 

ً
كان في قناعة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، مثا

على الولايات المتحدة، بفضل ملياراتهما المودعة في البنوك الأميركية. وغنيّ عن 
يتوقعه  كــان  مما  أزيــد حتى  مفعولها  أنــجــزت  المستقيم  الخط  إن سياسة  الــقــول 
ترامب نفسه، فقد هرع المدينون يرتعشون إلى واشنطن لسداد الدين، مع الخضوع 

لجلسات تقريع وشد آذانٍ ليتحاشوا تكرار ذنوبهم مرة أخرى.
الجميع، أطلق ترامب خطه  التي تضع إسرائيل فوق  الثابتة الأخــرى،  النقطة  ومن 
المستقيم الثاني، مختصرًا الطريق الالتفافي الذي كان يسلكه أسافه من الرؤساء، 
ــا، فــي دعمهم المــزمــن إســرائــيــل، فقد كــان هــذا الــدعــم يتخذ شكل الــوعــود، 

ً
أحــيــان

عندما يتعلق الأمر بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، أو التردّد حيال الاعتراف 
الــذي لم تعجبه تلك المراوحة، شن  الغربية، غير أن ترامب  بضم الجولان والضفة 
استراتيجية  دامــت إسرائيل  »ما  ليقول:  ذاتــه،  المستقيم  المباشرة، وبخطه  ضربته 
أميركية تعلو على كل الاستراتيجيات الأخرى، فسنعترف بيهوديتها، وبالقدس 
عاصمة لها، وبدولتها من البحر إلى النهر، ولا عودة لاجئين أو غيرهم، وليشرب 
إضافي  مطلب  ثمّة  كــان  بل  كله«.  العالم  بحار  والمسلمون  والعرب  الفلسطينيون 
أرجّح أن إسرائيل هي من طلبت من ترامب التراجع عنه، بعد أن أشفقت على العرب 
من هذا الإذلال، على ما يبدو، وقوام الطلب أن يقدّم العرب اعتذارًا عن حروبهم التي 

شنوها ضد إسرائيل، أي أن المقصود اعتذارهم عن »نكبتهم« و»هزيمتهم«.
ا للرمادي والغائم.  بهذه الخطوط المستقيمة المباشرة، جاء ترامب، واضعًا حدّاً نهائيًّ
ولهذا السبب، أتحسّر على رحيله؛ لأنه وحده أزال العصابات عن أعيننا، ووضعنا 
 أمام أنفسنا وتحدّياتنا، وفضح مهانة حكامنا. كنت أتمنى أن يتابع ما بدأه، 

ً
عراة

لا أن يحصل المهزوم على استراحة أخرى مخادعة، تعود فيها الوعود والرهانات 
إلى سابق عهدها؛ لتخدّر العقول مجددًا .. كنت أرجو أن يتضاعف الضغط أشد 

مما كان، على قاعدة إما انسحاق كامل أو انفجار كامل، وليكن بعدها الطوفان.

فاطمة ياسين

تتابع حكومات دول العالم نتائج الانتخابات الأميركية باهتمام بالغ، من دون أن 
البيت الأبيض، لاعتقادها بأن  تخفي رغبتها برؤية أحد المرشحَين رئيسا في 
هذا الخيار سيكون في صالحها، والدول العربية في قائمة هذه الدول، فأميركا 
الطاولة  العربية حتى أنفها، وهناك تحالفاتٌ فوق  منغمسة في مسائل المنطقة 
وتحتها، وتعاونٌ يمتد أو ينحسر بحسب اللون السياسي لساكن البيت الأبيض، 
وقد تكون بعض الدول العربية دفعت بالفعل إلى عقد معاهداتٍ واتفاقاتٍ معينة، 
إلى مزيدٍ  ظنا منها بأن هذه السياسة قد تساعد مرشحا بعينه، وهي تتطلع 
من العمل معه في المستقبل. ولكن في النهاية لا بد من التعامل مع الواقع الذي 
 بعدد كاف من الأصوات تجعله قادرا على إدارة 

َ
أظهر أن دونالد ترامب لم يحظ

دفة السياسة الأميركية، وعليه تسليمها لشخص آخر، وعلى تلك الدول العربية 
التعامل معه في السنوات الأربع المقبلة، انطاقا من النقطة التي تم التوقف فيها 

مع ترامب.
كــان تــرامــب شديد الصرامة مــع إيـــران، ويــعــود جانب مــن صرامته إلــى التزامه 
بأمنه القومي، كما قال، وكذا مقدار التهديد الذي تشكله إيران في منطقة الخليج، 
بنائها  إعــادة   جرى 

ٌ
عميقة تحالفاتٌ  ففيها  المتحدة،  للولايات  بالنسبة  الحيوية 

على أسس جديدة، قد تكون هي ما جعلت أنظمة في الخليج تهرول بعاقاتها 
التطبيعية مع إسرائيل، وتتهاون أخرى في الرد على استخدام إسرائيل مجالها 
 
ً
ــراض. وفـــي جــانــب آخـــر كـــان تــشــدد تــرامــب مــع إيــــران حــمــايــة ــ الــجــوي لــعــدة أغـ

إلــى درجـــةٍ قصوى،  الإيــرانــي عليها  النظام  إنـــذار خــطــورة  التي ترفع  لإسرائيل 
وقد يكون موقف ترامب الصارم ضد النظام في سورية متعلقا، في واحدٍ من 
وجوهه، بمعاداته الشديدة لإيران. هذا هو الإرث الذي تركه ترامب، وعلى الورثة 
التعامل معه، إذ ليس بالإمكان الرجوع إلى الــوراء، ولكن التقدّم يمكن أن يكون 
حذرا وبطيئا، فالأمر يتعلق بإدارة جديدة لديها قاعدة انتخابية تفضل وضعية 
الهدنة مع إيران، ولديها حذر من الانخراط العميق مع النظم العربية التي تحالف 

معها ترامب.
السياسي، إعجابا بإسرائيل، وكــان قد ترشح  أظهر جو بايدن، خال تاريخه 
أبدى  وقد  التمهيدية.  الديمقراطي  الحزب  انتخابات  في  الرئاسة مرتين  لمنصب 
خال حملته الانتخابية الماضية، وفي أكثر من مناسبة، التزامه بأمن إسرائيل. 
يكون  لــن  وبالتأكيد،  لإســرائــيــل.  مختلفا  دعما  الديمقراطيون  يــقــدّم  وتقليديا، 
بايدن نشازا بتكوينه السياسي، وبالتزامه بسياسات الحزب الديمقراطي. وعليه 
أن يجد نقاط التقاء بين شكل عاقته التي يراها مستقبا مع إيران وهذا الالتزام 
مع إسرائيل، خصوصا وقد أصبحتا طرفين يجذب كل منهما عــددا من دول 
المنطقة بطرق مختلفة. ولكن على بايدن أن يستخدم شروط البدء التي وضعه 
فيها ترامب، فأميركا الآن خارج الاتفاق النووي، وتطبّق عقوبات إضافية على 

إيران طالب ترامب الأممَ المتحدة بعدم رفعها.
أما إيران، وهي دولة على الرغم من مظهرها الثيوقراطي، تتمتع بقدر كبير من 
فقد  المتاح،  السياسي  الوضع  لتتخذ  تتقلص  أو  تتمدّد  أن  فيمكن  البراغماتية، 
استطاعت خال السنوات السابقة التكيف مع سياسات ترامب تجاهها. وعلى 
الرغم من خروجه المتحدّي من اتفاقه النووي معها، إلا أنها أبقت على التزامها 
بالاتفاق، واستطاعت أن تبقي دول أوروبا فيه، واستطاعت كذلك أن تلتف جزئيا 
على عقوبات ترامب، وتجد لها متنفسا هنا أو هناك. ويمكن ماحظة تقلصها 
النسبي في سورية، وتراجعها في لبنان، لكنها قد تمارس اليوم مع بايدن اللعبة 
إلــى درجة  أن يكون مهادنا  ل 

ّ
الــذي فض أوبــامــا  بــاراك  التي مارستها مع  ذاتها 

الفشل الأمــيــركــي الــذي أدّى إلــى تــمــدّدهــا. قــد لا يكون بــايــدن هــو أوبــامــا، لكننا 
بالتأكيد سنشهد عــاقــاتٍ مــن نــوع جــديــد مــع إيـــران، قــد تــكــون أكــثــر حـــدّة من 
عاقات أوباما، ولكن حتما ستكون أكثر جدّية وواقعية من عاقات ترامب معها.

»بشائر« بايدن خسرنا ترامب

الرئيس بين إيران وإسرائيل
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آراء

ماجد عزام

ــام المــــصــــري نـــهـــايـــة الــشــهــر  ــنـــظـ اســتــقــبــل الـ
ــدا  وفــ الأول(  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبــ ــتــ )أكــ المــــاضــــي 
قياديا رفيعا من حركة المقاومة الإسلامية 
ــورا فـــرض  ــهـــ ــلـــة شـــ ــمـــاطـ ــــاس( بـــعـــد مـ ــمــ ــ )حــ
فــيــهــا كــعــادتــه عــقــوبــاتٍ غــيــر مــعــلــنــة، ولكن 
الحركة، وقــطــاع غــزة بشكل  ملموسة، ضــد 
ــار ثــنــائــي   مـــسـ

ّ
ــق ــ ــام، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى شـ عــــ

للمصالحة الفلسطينية، بعيداً عنه بين رام 
الله وبيروت ثم إسطنبول، من خلال حوار 
حركتي فتح وحماس الذي عقد باستضافة 
ــة،  ــاطــ ــة ووســ ــايــ ــن دون رعــ تـــركـــيـــة فـــقـــط، مــ
ــراك في  ــ أو حــتــى حــضــور لــلــمــســؤولــين الأتــ

الحوار.
خـــرج وفـــد الــحــركــة الإســلامــيــة مــن الــزيــارة 
بـــتـــفـــاهـــمـــاتٍ تــكــتــيــكــيــةٍ، تــتــعــلــق بــتــخــفــيــف 
الـــنـــظـــام المـــصـــري حــــصــــاره  ضـــد غــــزة عبر 
أيــامــا، بعد إغلاقه شهورا،  فتح معبر رفــح 
مـــع مـــوافـــقـــة »حــــمــــاس« عــلــى طــلــب الــنــظــام 
إبعاد تركيا عن الملفات التي ينخرط فيها، 
فتح  حــركــة  مــع  المصالحة  عملية  قبيل  مــن 
والــتــهــدئــة مــع إســرائــيــل، مــن دون تعهد أو 
ضمان جدّي منه بالتحرّك في هذه الملفات، 
إلى  المصالحة  تجميد  تم  العكس،  على  بل 
مــا بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
التهدئة  عــن ملف  قــولــه  وأمـــر مماثل يمكن 

أيضا.
وكما الــعــادة، تركّز حــوار القاهرة  مع وفد 
»حــــمــــاس«، بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب 
المماطلة  الــعــاروري، بعد  السياسي، صالح 
)أو القطيعة( شهورا، على الملفات التقليدية 
فيها  بما  الجانبين،  بين  العلاقات  الثلاثة، 
ــة فــتــح مــعــبــر رفـــح،  ــيـ ــزة، وآلـ ــ الـــوضـــع فـــي غـ
وعملية المصالحة الفلسطينية بين حركتي 
ــيـــل،  ــرائـ ــتــــح، والـــــصـــــراع مــــع إسـ حـــمـــاس وفــ
الهشة في  بالتهدئة  يتعلق  فيما  وتحديداً 
غزة، مع حديث عام عن التطورات الإقليمية 
ــرن الأمــــيــــركــــيــــة والـــتـــطـــبـــيـــع  ــ ــقــ ــ ــة الــ ــقــ ــفــ وصــ

)التحالف( الإماراتي الإسرائيلي.
وقد جــاءت المماطلة المصرية عقابا لحركة 
ــلــــى انـــــطـــــلاق المـــــســـــار الـــثـــنـــائـــي  حــــمــــاس عــ
للمصالحة الفلسطينية بعيداً عنها مطلع 
الــجــاري )2020(، أي منذ الإعــلان عن  العام 
القضية  لتصفية  الأمــيــركــيــة  الــقــرن  صفقة 

محمد سي بشير

اني 
ّ
الث شهدت الجزائر، في بداية الأسبوع 

الجاري،  الثاني  من شهر نوفمبر/ تشرين 
ســلــســلــة حـــرائـــق اســتــعــر لــهــيــبُــهــا ليشمل 
عديد الولايات )المحافظات( من غرب البلاد 
ووســطــهــا، أتـــت عــلــى آلاف الــهــكــتــارات من 
 تلتها 

ً
 كبيرة

ً
 بيئية

ً
الغابات، وأحدثت كارثة

واصل 
ّ
تعاليق، وخصوصا على وسائل الت

ها جهات خارجية 
ُ

هم بعض
ّ
تت الاجتماعي، 

المــؤامــرة لقرب  إلــى نظرية  وبعضها يومئ 
الـــحـــدث مـــع اســتــفــتــاء الـــدســـتـــور الــــذي كــان 
ته 

ّ
قــد انــتــهــى مــنــذ قــرابــة الأســـبـــوع، وتخلل

اخــــتــــلافــــات، وجـــــــــــدالات، وحــــالــــة مــــن عـــــدم 
ــذي لا تــخــلــو منه  ـــأن الــ

ّ
الـــتـــوافـــق، وهـــو الـــش

المواعيد السياسية في الجزائر، منذ عقود. 
في الوقت نفسه، كان صاحب الشأن، الوزير 
الأوّل، عبد العزيز جراد، وهو يزور منطقة 
تــيــبــازة الــتــي تــضــرّرت مــن الــحــرائــق، يدلي 
بتصريحٍ عــادي، أشــار فيه إلــى احتمال أن 
تكون الحرائق قد حدثت بخلفية إجرامية، 
وواصل كلامه، مشيرا إلى نيّة الدّولة القيام 
الخسائر،  وتعويض  حايا 

ّ
بالض بالعناية 

شجير، 
ّ
بالت الــبــيــئــي،  المــســتــوى  عــلــى  سيما 

ضاعت  التي  الغابية  الفضاءات  لتعويض 
يران.

ّ
بفعل الن

مــن الـــعـــادي أن تشهد الـــبـــلاد، يــومــهــا، تلك 
الــحــرائــق الــتــي رصــدتــهــا أقـــمـــار صــنــاعــيــة، 
وشــــمــــلــــت مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــعــــالــــم، 
وخــصــوصــا منطقة جــنــوب المــتــوسّــط، كما 
ــروف المناخية 

ّ
 مــن الــعــادي أن تــكــون الــظ

ّ
أن

التي ســادت المنطقة، ساعة انــدلاع النيران، 
عــامــلا مــســاعــدا عــلــى انــطــلاق الـــنـــار، وعلى 
بل  جغرافيا،  تباعدت  وإن  نقطة،  مــن  أكثر 
ــادي، مـــن نــاحــيــة ثــالــثــة، أن يــصــرّح  ــعـ مـــن الـ
لــم  الــــــذي  ــريـــح  ـــصـ

ّ
ــت الـ بـــذلـــك  ــر الأول  ــ ــــوزيـ الـ

يستبق به التحقيقات، ولم يُلق الاتهامات، 
مــن منطلق مسؤولياته،  عــمــل،  بــل  جــزافــا، 
على طرح الأسئلة التي يمكن أن يُفهم منها 
لطات ستقوم بعملها، وفق خطواتٍ   السُّ

ّ
أن

الــحــرائــق، حصر الخسائر ثم  تــضــمّ إطــفــاء 
ــــة والــقــرائــن، للتأكد مــن فرضية 

ّ
جــمــع الأدل

ل العامل البشري في انــدلاع الحرائق، 
ّ

تدخ
به،  قامت  لطات  السُّ  

ّ
أن نظن  مــا  كله  وذلـــك، 

ســـاعـــتـــهـــا، لـــنـــطـــرح ســــــؤالا مـــهـــمّـــا لــــه صــلــة 
ــــيــــران حــدثــا 

ّ
ــلـــى اعــــتــــبــــار الــــن ــالإصــــــرار عـ بــــ

سياسيا، بامتياز، وتفضيل الرؤية للحدث 
من خلال منظار نظرية المؤامرة.

ــركــيــز، فــي هــذه القضية، عــمــدا، على 
ّ
تــمّ الــت

الإسرائيلية  الــضــمّ  خطة  ثــم  الفلسطينية، 
لــثــلــث الــضــفــة الــغــربــيــة، وأخـــيـــراً الــتــحــالــف 
ــلـــي. لـــم يــفــهــم الــنــظــام  ــيـ ــــي الإســـرائـ ــاراتـ ــ الإمـ
أن  أن يستوعب حقيقة  يــريــد  المــصــري، ولا 
المصالحة باتت عملية فلسطينية خالصة، 
لا حاجة فيها لوساطة أي طــرفٍ كــان، بعد 
الــشــعــور بــالمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة والمــخــاطــر 
ــاعـــي  ــيـــة ومـــسـ ــقـــضـ ــالـ الــــجــــديــــة المــــحــــدقــــة بـ
ــى إزالــتــهــا عن  ــ تــصــفــيــتــهــا، أو بــالــحــد الأدنـ
جدول الأعمال. ولم يفهم كذلك أنه لا حاجة 
ــا لــلــمــصــالــحــة  ــيــ تـــحـــديـــداً لـــه وســيــطــا وراعــ
المخاطر  فــي  منخرطا  كــونــه  الفلسطينية، 
والــتــحــديــات الــهــائــلــة الــثــلاثــة الــتــي يسعى 
الفلسطينيون إلى التصدّي لها وإفشالها. 

كـــان غــاضــبــا مــن الـــحـــوار بــين حــركــتــي فتح 
وحـــمـــاس فـــي إســطــنــبــول، بــاســتــضــافــةٍ في 
تركيا، من دون أي رعاية أو وساطة منها، إلا 
أن النظام الموتور والمهووس بمعاداة تركيا 
رد بقتل صيادين إخوة في غزة، واستمرار 
إغــــلاق مــعــبــر رفـــح طــــوال الــشــهــور المــاضــيــة 
بــحــجّــة جــائــحــة كــــورونــــا. وقــــد ظــــل، خــلال 
هـــذه الــفــتــرة وحــتــى قــبــل حـــوار إســطــنــبــول، 
الفلسطيني. وفــي  بــالمــلــف  الــتــدخــل  يــرفــض 
أثـــــنـــــاء جــــولــــة الـــتـــصـــعـــيـــد بـــــين »حــــمــــاس« 
وإســرائــيــل، فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي، قد 
أرسل مضطراً، وتحت ضغط الأحداث، وفدا 
ــل أبــيــب مـــن دون جــديــة  ــزة وتـ أمــنــيــا إلـــى غـ
 
ً
فشلا النتيجة  وكانت  ــرار،  وإصـ مثابرة  أو 

التوصل إلى  فــي  ذريــعــا مقابل نــحــاج قطر 
التهدئة السائدة التي دخلت أخيرا شهرها 
ــد مـــن »حـــمـــاس«  ــــاب وفــ الـــثـــالـــث. ثـــم مـــع ذهـ
إلــى روســيــا، وإعـــلان الــحــركــة عــن استعداد 
الفلسطيني،  الـــحـــوار  اســتــضــافــة  مــوســكــو 
ثنائيا أم جماعيا، وتأكيد أمين سر اللجنة 
المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، على 
واستمرار  نهائيا،  الانقسام  مربع  مــغــادرة 
للوصول  والفصائل،  »حماس«  مع  الحوار 
النظام المصري  المــرجــوّة، غير  النتائج  إلــى 
ــدّم  ــــل دعــــوة إلـــى الــحــركــة، وقـ مــوقــفــه، وأرسـ
مطالب، أو للدقة شروطا قاسية، في مقابل 
تخفيف الحصار عن غزة، من دون تعهدات 
أو ضمانات واضحة منه، في الملفات التي 
يريد أن يحتكر الوساطة الحصرية عليها. 
ــر، تــمــثــلــت مـــطـــالـــب الــنــظــام  ــثــ بــتــفــصــيــل أكــ
ــات  ــفــ ــلــ ــن المــ ــا عـــــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ المـــــــصـــــــري بـــــإبـــــعـــــاد تـ

ـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لتلصق 
ّ
الـــت شــبــكــات 

ــة«، حــيــث  ــابــ ــعــــصــ الــــحــــدث إمّـــــــا بـــبـــقـــايـــا »الــ
ــان مضمونها،  ـــرفـــع كـ

ُ
ت ــاراتٍ  ــعـ شــاهــدنــا شـ

ــار، لـــــم يـــتـــمـــكّـــنـــوا مـــــن ســرقــتــهــا  ــتــــصــ ــاخــ بــ
فـــأحـــرقـــوهـــا... أو بـــأيـــاد خـــارجـــيـــة تــحــاول 
اســتــغــلال الأوضـــــاع الــحــسّــاســة لــلــبــلاد مع 
ــرار التعديل  ــ وعــكــة الــرئــيــس الــصــحــيــة، وإقـ
الـــدســـتـــوري، بــعــد اســتــفــتــاءٍ لــم يــشــارك فيه 
الجزائريون بكثافة. وتمّ، من خلاله، إرسال 
عـــديـــد الـــرّســـائـــل الــســيــاســيــة، فـــي آن، إلــى 
ــوالاة الــتــي شـــاركـــت فـــي حــمــلــة الــتــعــديــل  المــــ
الدستوري، ودعت إلى التصويت بنعم، من 
إلى  انقسمت  التي  المعارضة  وإلــى  ناحية. 
داعــــين بــالــتــصــويــت بـــلا، وخــصــوصــا منها 
الإسلاميين أو المقاطعين الذين استمرّوا في 
الشاملة،  والقطيعة  الكامل  غيير 

ّ
الت منطق 

نخبه ونصوصه  النظام،  أدوات  عن  بعيدا 
القانونية، من ناحية أخرى.

على هذا، أجمع الجزائريون على تسييس 
ــم، ولــــو بــنــشــر هــذه   مـــا تــشــهــده بــــلادهــ

ّ
كــــل

ها تزداد 
ّ
أن ابتة، خصوصا 

ّ
الث الأخبار غير 

المباشر   
ّ
البث بعضهم  باستخدام  انتشارا 

 
ّ
يـــقـــولـــون، مـــن خــلالــهــا، جــمــيــعُــهــم، إن أداة 

ــفــات بعضها عــن الــفــســاد أو 
ّ
فــي أيــديــهــم مــل

أســــــرار مـــا يـــجـــري فـــي ردهــــــات مــؤسّــســات 
صنع الــقــرار فــي الــجــزائــر، وبعضهم الآخــر 
يـــدّعـــي أنــهــا )المـــلـــفـــات( ذات صــلــةٍ بــأحــداث 
تــجــري لها تــداعــيــات بــشــأن تسيير الــبــلاد، 
اقتصادها، ومسارات أو سياقات ما يحدث 
ــامّ بـــين هــذه  ــ ومــــا ســيــحــدث، فـــي تــنــاقــض تـ
 القادم، عبر 

ّ
الرواية أو تلك ومضمون البث

التي ينخرط فيها، واستمرار  الفلسطينية 
بعيداً  معها  الثنائية  الملفات  أو  الــعــلاقــات 
تركيا وحضورها،  مكانة  يفهم  كونه  عنه، 
واســتــحــالــة قــطــع حــمــاس الــعــلاقــات معها. 
عـــرض استضافة  المــصــالــحــة،  يــخــص  فيما 
ــــاس »فـــي  ــمـ ــ ــــين حـــركـــتـــي فـــتـــح وحـ حـــــــوار بـ
المستقبل ومــن دون مــوعــد مــحــدد«، يخرج 
ــقـــاط الــــخــــلاف الــعــالــقــة  بـــتـــفـــاهـــمـــاتٍ عـــلـــى نـ
ورواتــب  والمنظمة  بالحكومة  يتعلق  فيما 
الفترة  ومعالم  الأمنية  والأجــهــزة  الموظفين 
ذلك،  إلــى  ومــا  الانتخابات  الانتقالية حتى 
بمعنى تجاوز تفاهم إسطنبول واستبداله 
وبعد  الــقــاهــرة،  تفاهم  تسميته  يمكن  بما 
ذلك تمكن استضافة لقاء فلسطيني موسع 
للمصادقة  للفصائل  العامين  الأمناء  يضم 
ــم إصـــــدار  عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم الــــجــــديــــد، ومـــــن ثــ
الرئاسي  المــرســوم  عباس  محمود  الرئيس 

الخاص بالحزمة الانتخابية الكاملة.
ــا بــعــد  ــل إلـــــى مــ لا تـــحـــديـــد لــلــمــوعــد المــــؤجــ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، والآن 
سيكون انتظار تسلم الرئيس الجديد مهام 
منصبه فــي نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
أي  اتضاح سياسته،  انتظار  المقبل، وربما 
أن مــلــف المــصــالــحــة تــم تأجيله ســتــة أشهر 
ـــل. والــتــهــدئــة مــؤجــلــة أيـــضـــا إلــى  ــ عــلــى الأقـ
مـــا بــعــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، والــنــظــرة 
المـــصـــريـــة إلــيــهــا تــكــتــيــكــيــة بــحــتــة، حــيــث لا 
يريد نظام السيسي الانــخــراط في وساطة 
جدّية مع الاحتلال بشأن مرحلتها الثانية 
المــتــضــمــنــة إقــــامــــة مـــشـــاريـــع بـــنـــى تــحــتــيــة 
ضخمة بميزانيات كبيرة في قطاعات المياه 
والصناعة،  الصحي  والــصــرف  والــكــهــربــاء 
بما يكفل تحسينا جديا في مستوى الحياة 
إلى  الاقتصادية  العجلة  وعـــودة  والمعيشة 

الدوران فعليا في غزة.
في المقابل، وافق النظام المصري على إدخال 
وإغاثية  وطبية  إنسانية  مساعدات  قوافل 
إلــى غــزة، لمساعدتها على مواجهة جائحة 
ــا، وعــلــى  كــــورونــــا، وفـــتـــح مــعــبــر رفــــح أيــــامــ
بحجة  منتظم  غير  موسمي  بشكل  فترات، 
الــجــائــحــة، إضــافــة إلـــى الـــذرائـــع المستهلكة 
عن الأوضاع الأمنية غير المستقرّة في شبه 

جزيرة سيناء.
في المجمل، فرض النظام في مصر شروطه، 
الضيقة  على مصالحه  الحفاظ  في  ونجح 

الــعــالــم الافــتــراضــي، مــن بــريــطــانــيــا، فرنسا 
، كما يُقال، يدّعي وصلا 

ّ
أو إسبانيا، والكل

بليلى، وهي تأبى لهم .. ذاك.
كــشــفــت المــعــالــجــة الإعـــلامـــيـــة لــلــحــرائــق عن 
تحوّل العالم الافتراضي إلى سلطةٍ موازيةٍ 
لمــنــظــومــة صــنــع المــعــلــومــة فـــي الـــجـــزائـــر، أو 
 شبكات 

ّ
اس بأن

ّ
هكذا أراد بعضهم إيهام الن

عاليا  بلغت مستوى  الاجتماعي  واصل 
ّ
الت

العامة  السياسة  مــجــاراة  جــدّا، يمكنها من 
ــادي تلك  ــرتـ  مـ

ّ
ــم مـــن أن ــرّغـ لـــإعـــلام، عــلــى الـ

أصحاب  مزاجية  على  مجمعون  بكات 
ّ

الش
ــهــم 

ّ
تـــلـــك الـــصّـــفـــحـــات وضـــعـــف مـــســـتـــوى بــث

وضــبــابــيــة مــضــمــون مــا يــتــحــدّثــون بشأنه، 
 مــــن غـــيـــر المــعــقــول 

ّ
ــدرك الــجــمــيــع أن ــ كـــمـــا يــ

ــة عــلاقــات  ــ أن يــكــون لـــدى كــثــيــريــن مــنــهــم أيّ
بــالــعــمــل الإعــــلامــــي، مـــا عــــدا إعـــلامـــي واحـــد 
ـــع عــمــلــه بـــدرجـــة 

ّ
ــــاريـــــس، يـــتـــمـــت ــن بـ  مــ

ّ
يـــبـــث

ه لا يعتمد إلّا 
ّ
مقبولة من الاحترافية، إذ إن

على المعلومات الموثوقة، ويقدّمها بمهنية 
الـــتـــرّهـــات  فــــي  ــغـــرق  يـ كـــبـــيـــرة، مــــن دون أن 
ــلاعــب 

ّ
ومــــحــــاولات تــشــكــيــل الـــعـــقـــول أو الــت

السّياسية  الــصّــراعــات  لمصالح  خــدمــة  بها 
التي تلعب على أوتــار الأوضــاع الحسّاسة 
ــا اقـــتـــصـــاديـــا  ــيـ ــيــــا، صـــحـ ــيــــاســ ــــرف ســ

ّ
لــــلــــظ

واستراتيجيا. 
تيجة، نحن أمام حدث، هو الحرائق، 

ّ
في الن

ــداث، بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، كــمــا تمت  ــ بـــل أحــ
ــرة إعـــلامـــيـــة  ــ ــاهـ ــ ــع ظـ ــ ــرافــــق مـ ــتــ الإشــــــــــــارة، تــ
 القائمين 

ّ
نحتاج للكشف عن مكنونها، لأن

ـــهـــا تــقــوم بــعــمــل تــوعــيــة، 
ّ
عــلــيــهــا يــظــنــون أن

ــخــذ مـــن الــعــالــم 
ّ
ولــكــن بــمــضــامــين فـــارغـــة تــت

عبر مواصلة الإمساك بالورقة الفلسطينية، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إجــــهــــاض المــــســــار الــثــنــائــي 
الـــواعـــد لــلــمــصــالــحــة وإبـــعـــاد تــركــيــا عنها، 
 ،

ً
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا غــيــر مــنــخــرطــة أصـــلا

الفلسطينيون.  يــتــوافــق عليه  مــا  تــدعــم  بــل 
لــم يــبــد كــذلــك اســتــعــجــالا أو انــدفــاعــا نحو 
من  الرغم  على  وصيانتها،  التهدئة  تمتين 
عدم وفاء إسرائيل بالاستحقاقات المطلوبة 
منها التي كان النظام نفسه شاهداً عليها، 
وعــلــى الــرغــم مــن تــــردّي الأوضــــاع فــي غــزة، 
ووصــولــهــا إلـــى حــافــة الانــفــجــار. إلـــى ذلــك، 

ــعــب عــلــى الــعــقــول، 
ّ
الافـــتـــراضـــي وســيــلــة لــل

ــات عــن بعضهم 
ّ
ــاءات بــامــتــلاك مــلــف ــادّعــ وبــ

الــجــهــات، منها مــا هو  بعضا، وعــن بعض 
موالٍ أو معارض، ليجد المواطن، نفسه، في 
حيرةٍ من أمره أمام هذه المعلومات المغلوطة 
التي تتحدّث، للمفارقة، عن أمور مصيرية، 
ق منها بالصّراعات، في قلب 

ّ
ســواء ما تعل

الــنــظــام وهــامــشــه، أو ســيــاقــات الــسّــيــاســات 
ــا، عــلــى  ــهــ ــنــ ــة مــ ــ ــاصّــ ــ ــة خــ ــفــ ــة، وبــــصــ ــ ــ ــامّ ــ ــعــ ــ الــ
مــســتــويــين، الــصــحــي والاقـــتـــصـــادي، بفعل 
الجائحة وتداعياتها على المديين، القصير 

والمتوسّط.
ــن الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ عـــلـــى الـــــرّغـــــم مـ
ــواصــل 

ّ
الــتــي طـــاولـــت مـــرتـــادي شــبــكــات الــت

الاجتماعي لوقف خطاب الكراهية وحماية 
تم والسّباب، 

ّ
الحياة الخاصّة، بعيدا عن الش

ســيــبــقــى ســـيـــف مــعــبــر رفـــــح مــســلــطــا فـــوق 
ــاب »حـــمـــاس« والــفــلــســطــيــنــيــين، وسيتم  رقــ
استخدامه دائما للابتزاز ولي ذراع الحركة 
الإسلامية، للقبول بسطوة النظام المصري، 
لا  حــســاســة،  فلسطينية  بملفات  وإمــســاكــه 

يعمل على تحريكها أو إنجاحها.
وافــقــت »حــمــاس«، لــأســف، مرغمة، وتحت 
المصرية،  الــشــروط والمطالب  الابــتــزاز، على 
ربــمــا مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى ســلــطــة الأمـــر 
الواقع في غزة، وربما لمنع انفجار الأوضاع 
فيها، أو ذهابها نحو الأســوأ، في ظل آثار 
جــائــحــة كـــورونـــا، عــلــى أعــتــاب انتخاباتها 
الــداخــلــيــة، والانــشــغــال الإقــلــيــمــي والــعــالمــي 
ــا، هــي  عــــن فــلــســطــين وقـــضـــيـــتـــهـــا. وعــــمــــومــ
خياراتٍ  في  النظر  على  مجبرة  بل  ملزمة، 
الفلسطينية  المــصــالــح   الــى  أخـــرى، تستند 
ــاء الانــــقــــســــام، عـــلـــى أن  ــ ــهـ ــ والمـــصـــالـــحـــة وإنـ
السلطة  مــن  لها 

ّ
تحل بــل  تخليها،  تتضمن 

ــرة عــــلــــى غــــــــزة، كـــــي لا يــســتــفــرد  ــطــ ــيــ والــــســ
الــنــظــام المـــصـــري أو الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
بــهــا، عــلــى أمـــل طــبــعــا أن يــلاقــيــهــا الــرئــيــس 
محمود عباس، من موقعه رئيسا للسلطة 
ــة فـــتـــح، فـــي منتصف  ــركـ الــفــلــســطــيــنــيــة وحـ
الـــطـــريـــق، ويــتــخــذ الــخــطــوة المــهــمــة الأولــــى 
الانتخابية  الحزمة  إجــراء  بإصدار مرسوم 
ــراط الـــجـــدّي  ــ ــخـ ــ ــلـــة، وبــــالــــتــــوازي الانـ الـــكـــامـ
فـــي حــــوار مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى بــرنــامــج 
الــصــراع مــع إسرائيل  وطــنــي جــامــع لإدارة 
ــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة  ــه. يــعــتــمــد المـ عــلــى أســــاســ
ــا  ــادهــ ــعــ الـــســـلـــمـــيـــة بـــكـــل مـــســـتـــويـــاتـــهـــا وأبــ
المـــيـــدانـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــلـــى أن يــــصــــادق المــجــلــس  والـــقـــضـــائـــيـــة، عـ
الــتــشــريــعــي المــنــتــخــب عــلــى حــكــومــة وحـــدة 
الفلسطينيين  إدارة شــؤون  تتولى  جديدة، 
الحياتية، والمجلس الوطني المنتخب أيضا 
على لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، 
تــتــولــى إدارة الـــصـــراع مـــع إســـرائـــيـــل، وفــقــا 
والمــوجــودة  عليه  المتفق  الجامع  للبرنامج 
ــلــــيــــة فـــــي وثــــيــــقــــة الــــوفــــاق  مــــســــودتــــه الأصــ
إلى  التي تحتاج  الوطني )وثيقة الأســرى( 
اللازمة  العناصر  تتضمن  كونها  تحديث، 
والضرورية لإنهاء الانقسام وإدارة الصراع  
راسخة  قاعدة شراكة  على  بصلابة وعناد 

مؤسساتيا وسياسيا.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

 ويُــكــتــب على 
ّ
فـــي نــطــاق مــضــمــون مـــا يُـــبـــث

صــفــحــات تــلــك الــشــبــكــات أو قـــنـــواتـــهـــا، إلّا 
القنوات يتبادلون  نــرى أصــحــاب تلك  ــنــا 

ّ
أن

تائم ويتلاعبون بالمعلومة، بل يوهمون 
ّ

الش
ــهــم عــلــى صــلــةٍ مـــع جــهــات من 

ّ
ــواطـــن بــأن المـ

ات، تمسّ، 
ّ
ظام تمدّهم بالمعلومات والملف

ّ
الن

في بعضها، الأمن القومي للبلاد والسياسة 
الــعــامّــة فــي أكــثــر مــن مــيــدان و قــطــاع، وهــو 
الأمــــر الــخــطــيــر فــي الأمــــر، لــتــكــون الــجــزائــر، 
بفعل هؤلاء، أمام إشكاليتين، هما التلاعب 
بــالــعــقــول وادعــــــاء الانـــتـــمـــاء لــجــهــات داخـــل 
ظام، يمكن اعتبارهما مدعاة لوقف هذا 

ّ
الن

الهراء، وكل ما يشكّله من تهديد للانسجام 
ظام وللمجتمع، كليهما.

ّ
السياسي للن

لاعب 
ّ
قد تكون تلك الأصــوات من أشكال الت

بــالــعــقــول، مــن أكــثــر مــن جــهــة، لها مصلحة 
في بقاء الأمور على ضبابيتها، وتستخدم 
تــلــك الــقــنــوات والــصّــفــحــات لــنــشــر نــــوعٍ من 
ــا نــشــهــده هـــو ضــحــالــة في   مـ

ّ
الــبــلــبــلــة، لأن

ــرح، مــع أهــداف 
ّ
المستوى وضبابية فــي الــط

مــشــبــوهــة، مـــا يــجــعــل مـــن ذلــــك كــلــه أبـــعـــادا 
نشر  فــي  التحكم  منظومة  مصداقية  على 
المعلومة من السّلطة. ويفتح الباب، واسعا، 
ــن، ســــيــــتــــخــــذون مـــــن تــلــك  ــوذيــ ــعــ ــشــ أمــــــــام مــ
سيج الاجتماعي 

ّ
صات منابر لتهديد الن

ّ
المن

ــــي، وتــضــخــيــم  ــــومـ ــقـ ــ ــلــــجــــزائــــر وأمــــنــــهــــا الـ لــ
عف اللذين يتضاعفان مع 

ُّ
الانكشاف والض

ظروفٍ موضوعية، في مقدمتها الجائحة، 
سيير السّيئ 

ّ
انهيار أسعار المحروقات والت

 القطاعات عقودا.
ّ

للسّياسة العامّة في كل
 العالم الافتراضي، 

ّ
لا يعني ما تقدم اعتبار أن

ــعــاتٍ لــتــوســيــع فــضــاء 
ّ
ـــره مـــن تــطــل

ّ
بــمــا يـــوف

حرية التعبير، فواعله وأدواته، بل يستدعي 
الـــغـــربـــلـــة لـــيـــكـــون فــــضــــاء لـــلـــوعـــي ولــنــشــر 
ومصالحها،  الجزائر  تخدم  التي  المعلومة 
إضافة إلى احتمال أن يكون منبرا للمواطنة 
ــذا الــخــلــط بين  الــحــقــيــقــيــة بــعــيــدا عـــن كـــل هــ

الحقيقة والباطل وانتشار للاوعي.
قـــد يــحــدث مـــا حــــدث، فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي أي 
ــكـــون مــــن ورائـــــــه عــــوامــــل عــــدة،  ــد تـ ــ ــد، وقـ ــلـ بـ
منها الــعــامــل الــبــشــري. ولــكــن لــيــس للعالم 
للتحقيق ونشر  مــســار  فـــرض  الافــتــراضــي 
لــإشــاعــات، ذلــك أن مصلحة الــبــلاد والأمــن 
ــلاعــب 

ّ
الــقــومــي مــســائــل حــيــويــة لا يمكن الــت

بــهــا، بــل الأولــــى الــقــول إن الــعــقــول لا يمكن 
الـــتـــلاعـــب بـــهـــا، لأن الــنــتــائــج وخــيــمــة على 
ــبــــلاد  ــــي، ووحـــــــــــدة الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــنـــســـيـــج الاجـ

ومصالح الوطن.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

النظام المصري ضد المصالحة والمصالح الفلسطينية

حرائق في الجزائر أبطالها سحرة الإنترنت

لا يفهم النظام 
المصري أنه لا حاجة 

له راعياً للمصالحة 
الفلسطينية، 

كونه منخرطاً في 
المخاطر التي يسعى 

الفلسطينيون إلى 
التصدّي لها

فرض النظام في 
مصر شروطه، ونجح 

في الحفاظ على 
مصالحه الضيقة 

عبر مواصلة الإمساك 
بالورقة الفلسطينية

كشفت المعالجة 
الإعلامية للحرائق 

عن تحوّل العالم 
الافتراضي إلى سلطة 

موازية لمنظومة 
صنع المعلومة 

في الجزائر

أجمع الجزائريون 
على تسييس كلّ ما 

تشهده بلادهم، 
ولو بنشر الأخبار غير 

الثاّبتة، خصوصاً أنهّا 
تزداد انتشاراً
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